فصل(١)‏ 
ثم تأمّل الحكمةً في مقادير الليل والتّهار تَجِدْها على غاية المصلحة 
والحكمة» وأنَّ مقدار اليوم والليلة لو زاد علئ ما قُدّرَ عليه أو تفص لفاتت 
المصلحةٌ واختَلت الحكمةٌ بذلك» بل جل يكيالهما أربعةٌ وعشرين ساعة» 
وشعلؤ يتقارضان الزيادةوالنقصاق ييتهماء فما يريد فى أحدهمامن الآخر 
يعوة الآخدة() فيسترذه مئه. 
قال الله تعالئ: ١‏ يُولِجٌ ابل في ل نهار وَيوِالتَّمَارَ ف أل 4 [فاطر: 1 


الحديد: 1]» وفيه قولان20: 


أحد هما: أنَّ المعني: يُدْخَلٌ ظلمةَ هذا فى مكان ضياء ذاك» وضياءً هذا 
فى مكان أل الكسي مدل كل ولس مهيا في موضع صاحبه. 

وعلئ هذاء فهي عامّةٌ في كل ليلٍ ونهار. 

والقؤل الثائى: أنهروية فى احدهماما ينقفته من الأخر فمانتمن.مققه 
لح في الأأعر لا تيفك جما 

وعلل هذاه قالآبة حاضّة عض ساعات كل من الليل والثهان فى غير 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّةٌ في الزّمان وفي مقدار مايَلِجُ والعدسيانم 
الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية(؟) ما تنتهي إليه الزيادة خمسٌ عشرة 


.)817/- 85( «الدلائل والاعتبار» (5): «توحيد المفضل)‎ )١( 
(؟) (ن): ايعود إلى الآخر».‎ 
.)١07١ /57 489 /٠9١ انظر: «تفسير الطبري» (5/ 07ث‎ )7( 
«غاية» ليست في (ق» تء د).‎ (5 
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ساعة» فيصيرٌ الآخرٌ تسعّ ساعات» فإذا زاد علئ ذلك أنحرفٌ ذلك الإقليم 
في الحرارة أو البرودة إلئ أن ينتهي إلئ حدٌّ لا يسكنّه الإنسانُ ولا يتكرّن(1) 
فيه البََاتٌ. 

وكلّ موضع لان تقعٌ عليه الشمسٌ لا يعيش فيه حيوانٌ ولانبات7)؛ 
لقَرْطٍ برده ويُبيهه وكل موضع لا تفارقه كذلك؛؟ لفط حرّه ويُبئيبه. 

والمواخ ضعٌ التي يعيش فبها الحيوانٌ والنَّاتُ هي التي تطلّعٌ عليها 
الشمسٌُ وتغيبء وأعد لها المواذ ضع التي تتعاقبٌ عليها الفصولٌ الأر بعة 
ويكونُ فيها أعتدالان: خريفيٌ وربيعيٌ. 

فصل 

ثمَ تأمّل إنارة القمر والكواكب في ظُّلمة الليل» والحكمة في ذلك؛ فإِنَ 
الله تعالوا7؟) أقتضت حكمته خلق الظّلمة لهدوء الحيوان وَبَرٌدِ الهواء علئ 
الأبدان والنّبات» فتُعاول حرازة الشمس؛ فيقومٌ النََّاتٌ والحيوان. 

فلمًا كان ذلك مقتضئ حكمته شاب الليلّ بشيءٍ من الأنوار» ولم يجعله 
ظلمةٌ داجيةٌ حِنْدِسًا(0) لااضوء فيه أصلا فكان لا يتمكّنٌ الحيوانٌ فيه من 
شِيءٍ من الحركة ولا الأعمال. 


)١(‏ (ح): «ولايكون). 

(؟) انظر: «الوابل الصيب» (177). 

() «الدلائل والاعتبار» (7)» «توحيد المفضل» (87). 
(؛) (ق): «أن الله تعالى». 

(5) الجندس: الظّلمةء أو شدَّتها. «اللسان». 
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ولمّا كان الحيوانُ قد يحتاحٌ في الليل إلئ حركةٍ وسير وعمل ١7‏ لا يتهّا له 
بالنّمار؛ لضيق التّهارء أو لشدَّة الحرٌّ أو لخوفه بالنّهار؛ كحال كثير من 
الحيوانات- جعّل فى الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأنّى فيه معه 
أعمالٌ كثيرة؛ كالسّفر والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحُروث والزروع. 

فجعل ضوء القمر بالليل معونةً للحيوان علئ هذه الحركات» وجعّل 
طلوعه في بعض الليل دون بعضٍ مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لثلا 
يستوي الليلٌ والنّمار فتفوت حكمةٌ الاختلاف بينهما والتّمماوت الذي قدَّره 
العزيزٌ العليم. 

فتأمّل الحكمة البالغةً والتّقديرَ العجيبَ الذي أقتض أن أعان الحيوانَ 
علئ دولة اللّلام بجُندِ من الثور يستعينُ به علئ هذه الدّولة المظلمة» ولم 
يجعل الدُولةٌ كلها طُلمةٌ صر قا بل ظلمة مشوية بنور» وحمةٌ مئه و[حسانًا. 

فصل() 

ثم تأمّل حكمتّه تبارك وتعالئ في هذه النجوم؛ وكثرتهاء وعجيب 
م 2 2 2 ١‏ 8 5 5 2 
خلتقهاء وأنها زينة للسّماء» وأدلة يهتدى بها في طرق البرّ والبحر» وما جعل 
فيها من الضوء والنور بحيث يمكئنا رؤيئها مع البُعد المُفرِط» ولولا ذلك لم 
يحصّل7" لنا بها الاهتداءٌ والدَّلالة ومعرفةٌ المواقيت. 


)١(‏ (ت): «حركة وتبين وعمل». (ن» ح): احركة ومسير وعمل). 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (1)) «توحيد المفضل» (84 - 886). 
(9) (ق): «يجعل». 

ولك 


ثم تأمّل تسخيرّها منقادةً بأمر ربها تبارك وتعالئ؛ جاريةٌ علئ سَنَنِ واحلٍ 
أقتضتةٌ حكمثّه وعلمّه؛ لا تخرّج عنه؛ فجعّل منها البروجَ والمنازل» 
والثوابتَ والسيّارة» والكبارٌ والصَّعْارَ والمتوسّطء والأبيض الأزهرٌ والأبيض 
الأحمرء ومنها ما يخفئ علوا التّاظر فلا يدركه. 


وجعل منطقة البروج ة قسميق:مرتفعة ومنخفضة؛ وقدّر سيدها تقديةا 
واحدّاء ونزَّل الشمسٌ والقمرٌ والسيّارات منها منازلها؛ فمنها ما يقطعُها ني 
شهر واحل - وهو القمر ومنها ما يقطعٌها في عام(١).‏ ومنها ما يقطعُها في 
عدَّة َه أعرابء كل ذلك فوخ جَبٌ الحكمة والعناية. 


وجعّل ذلك أسبابا ِمايُخْنه سبحانه في هذا العالم؛ فيستدلُ بها 
النّاسُ علئ تلك الحوادث التي تقارنها؛ لمعرفتهم بما يكونُ مع طلوع الثريًا 
إذا طلعّت»ء وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادث التي تقارنهاء وكذلك غيرُها 
من المنازل والسيّارات. 


ثم تأمّل جَعْلَه سبحانه بناتٍ نَعْشٍ وما قَرْبَ منها ظاهرةً لاتغيب؛ لقّربها 
بود 1 مرو مسري ا و 
17 والقرقدين07 كل وق ا فيهتدون بها حيث 
شاؤوا. 


)١(‏ من قوله: وهو القمر؛ إلى هناء ساقطٌ من (ت). 
(؟) «الثريا» و«بنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» كواكبٌ معروفة. 
() «من الليل» ليست في (ح: ن). 
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